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						من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

					

					


					
					
					صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.
من النظريات العامة في علومهم. فإنهم يبدءون بفرض قد يصح وقد لا يصح قال أدوارد لانكستر أن الطبيعة لا تلبي نداءً لطالب بحث من تلقاء نفسها بل لا بد له من أن يوجه إليها أسئلة معينة محدودة تتضمن الجواب الذي يريده منها1. وقال داروِن بالمعنى نفسه ما محصله: كانوا يقولون منذ عهد غير بعيد إن على علماء طبقات الأرض أن يشاهدوا ويدونوا ملاحظاتهم دون أن يكون في نفوسهم أي غرض أو فرض. كأن يعتمد أحدهم إلى حضرة فيحصي حصاها ويصف حصاها ويصف ألوانها. ومن السخف أن لا يرى العلماء أن شيئاً مثل هذا هو ناقص من أساسه وأنه لا بد أن يكون رائد الباحث نظرية يريد التثبت منها أو العدول عنها2. وزعم هكسلي أن تقدم العلوم الطبيعية لم يتأت له أن يصل إلى ما وصل إليه إلا بفضل فرض النظريات سواء أكانت تقوم على أسس متينة أو ضعيفة وليس من اللازم أن يؤدي البحث إلى دعم هذه النظريات. فكم من محاولة أدت إلى نقض النظرية من أساسها3.


وقد يقول المؤرخ ولكن التاريخ شيء والعلوم الطبيعية شيء آخر. فعلماء الطبيعية يبحثون في المادة والمادة حيادية. أما المؤرخ فإنه يبحث عن أمور حيوية قد لا تنفصل عن العاطفة. فعليه إذاً أن يبتعد عن

	↑ 
Sir E. R. Lankester, The Advancement of Science (1890) p. 9.


	↑ مراسلات شارل دالون (١٩٠٣ ج ١ ص ٩١٥)

	↑ راجع كتابه في تقدم العلم (١٨٨٧) ج ١ ص ٦٢
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		 آخر تعديل للصفحة في 21:26، 10 سبتمبر 2022.
	النصوص منشورة وفق هذه الرخصة وشروط الاستخدام.
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